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 بسم االله الرحمن الرحيم

 جامع السديري) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرشبهات حول (خطبة جمعة 

إن الحمــد الله نحمــد ونســـتعينه ، ونســتغفره ونســـتهديه ، ونعــوذ بـــاالله مــن شـــرور أنفســنا ،  مـــن 
يهده االله فلا مضل له ، ومن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك 

ه ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، صلى االله عليه وعلى آله وأصـحابه ، وسـلم تسـليماً كثـيراً ل
 : ، أما بعد ، عباد االله 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله {اتقــوا االله حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون               
 .} عملونولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما ت

 ، والبعـد عـن الشـر  يدفعـه إيمانـه إلى عمـل الخـيرهو الـذي ، ؤمن عباد االله ، إن العبد الم       
لأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ولكــن قــد تكــون هنــاك بعــض العوائــق الــتي تحــول بــل إلى ا

لمعروف بينـه وبــين هــذا العمـل ، وهنــاك أمــور يعــدها بعـض النــاس عوائــق أمـام قيــامهم بــالأمر بــا
والنهــي عــن المنكـــر ، وهــي في الحقيقــة ليســـت أمــوراً عائقـــة أمــام هــذا العمـــل العظــيم ، ولكـــن 
الشــيطان يضــخمها في نفــوس بعــض النــاس ليصــدهم بــذلك عــن هــذا الأمــر الجليــل الــذي فيــه 

ومـن هـذه الشـبه علــى فيتصـورون شـبها تحـول بيــنهم وبـين هـذا العلـم ، صـلاح الـبلاد والعبـاد ، 
- :ما يلي سبيل المثال 

يقـول بعـض النـاس إن تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ومـا ينـتج عـن : الشبهة الأولى 
ذلـك مـن ضـلال الآخـرين ، لا يضـرنا مـا دمنـا نـؤدي شـعائر ديننـا ونقـوم بمـا أوجبـه االله علينـا ، 

ــا الــّذِينَ آمَنــُواْ عَلَــيْ {ويســتدلون علــى شــبهتهم هــذه بقولــه ســبحانه وتعــالى  كُمْ أنَْـفُسَــكُمْ لاَ يأَيَّـهَ
يعاً فَـيُـنَبّئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   .} يَضُركُّمْ مّن ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ إِلىَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

أيهـا النـاس : حـين قـال) رضي االله عنه(وهذه شبهة قديمة أجاب عنها أبو بكر الصديق        
ـــا أيهـــا {إنكـــم تقـــرءون هـــذه الآيـــة  ـــيكم أنفســـكمي ـــذين آمنـــوا عل لا يضـــركم مـــن ضـــل إذا  ال

) صـلى االله عليـه وسـلم(وإنكم تضـعو�ا علـى غـير موضـعها، وإني سمعـت رسـول االله } اهتديتم



 ٢ 

ـــاس إذا رأوا المنكـــر ولا يغـــيروه، يوشـــك االله عـــز وجـــل أن يعمهـــم بعقابـــه«: يقـــول رواه  »إن الن
 .       الإمام أحمد بسند صحيح 

ـطـــسلاا نلاــه للادتبـــذا الـــدليل علـــى تـــرك الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي إن  فهـــذا يـــدل علـــى      
المنكر ، والاقتصار على النفس ، ومما يؤكد بطلان هـذا الاسـتدلال أن الأمـر بـالمعروف والنهـي 

ـــه  ـــداء إلا ب ـــداء ، فـــلا يـــتم الاهت ــــمسيب. عـــن المنكـــر جـــزء مـــن الاهت ـــن ال لاَ {: فعـــن ســـعيد ب
إذا أمرتَ بـالــمعروف و�يـت عـن الــمنكر، لا يضـرّك مـن : قال } تَدَيْـتـُمْ يَضُركُّمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْ 

وقد حملها بعض المفسرين على زمان يتعذر فيه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  .ضلّ إذا اهتديت
يجــوز أن يكـون أريـد بـه الزمـان الــذي يتعـذر فيـه الأمـر بــالمعروف : المنكـر ، كمـا يقـول القـرطبي 

 .فينكر بقلبه، ويشتغل بإصلاح نفسه والنهي عن المنكر

يقول بعض الناس لا ينبغي لي أن آمر بالمعروف وأ�ى عن المنكر وأنـا مقصـر : الشبهة الثانية 
ـــاب والســـنة  ـــه هـــذا بالكت ـــه ، ويســـتدل علـــى قول ـــرك المنهـــي عن ـــه ، وت فمـــن . في فعـــل المـــأمور ب

ــالْبرِّ {الكتــاب قولــه ســبحانه وتعــالى  ــأْمُرُونَ النـّـاسَ بِ ــونَ الْكِتـَـابَ  أتََ لُ ــتُمْ تَـتـْ وَتَـنْسَــوْنَ أنَْـفُسَــكُمْ وَأنَْـ
يجـاء بالرجـل يـوم القيامـة فيلقـى في (() : صـلى االله عليـه وسـلم(ومن السـنة قولـه  .}أفََلاَ تَـعْقِلُونَ 

النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمـع أهـل النـار عليـه فيقولـون أي 
ك أليس كنت تأمرنا بـالمعروف وتنهانـا عـن المنكـر قـال كنـت آمـركم بـالمعروف ولا فلان ما شأن

 .  رواه البخاري  ))آتيه وأ�اكم عن المنكر وآتيه

وللجــواب عـــن هـــذه الشـــبهة ، يقـــال إن الوعيـــد علـــى تـــرك المعـــروف ولـــيس علـــى الأمـــر        
إنمـا هـو علـى } ...أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم {الذم في الآية الأولى فإن ، بالمعروف

الآيـة } أتَـَأْمُرُونَ النـّاسَ بـِالْبرِّ {ترك البر لا على الأمـر بـالبر ، قـال القـرطبي في تفسـير قولـه تعـالى 
ك فعل البر لا بسـبب الأمـر بـالبر، ولهـذا اعلم وفّقك االله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب تر ((: 

لَــى  ـعت هللا ّمـباتك في لىاـموق هـك ًاـي اوناـمعأب نورمأـلا لاـلمعي لاو بره نوبــا وبخهــم بــه توبيخــاً يُـتـْ
 . على طول الدهر إلى يوم القيامة  

وممــا يجــاب بــه عــن تلــك الشــبهة ، أن تــرك أحــد الــواجبين لــيس مســوغاً لــترك الواجــب        
- : ، فهناك واجبان على المسلم هما  الآخر



 ٣ 

 .فعل المعروف واجتناب المنكر  -١

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -٢

فـــإذا حصـــل أن الإنســــان قصـــر في أحـــد الــــواجبين فلـــيس ذلـــك مخــــولاً لـــه أن يقصــــر في       
 . ةلاصلا في ًارصقم لاثلما ليبس ىلع ناك اذإ ه رملأا همزلي هنإف ،با . ثاني الواجب ال

 . وكذلك في جانب المنكر ، إذا كان يأكل الربا مثلاً ، فإن يلزمه النهي عن أكل الربا    

ولا شك أن أنفع الناس في أمره و�يه ، وأحسنهم في دعوته من كان ممتثلاً ما يأمر بـه ، مجتنبـاً 
ـــه الســـلاممـــا ينهـــ ـــه ، كمـــا هـــي حـــال المرســـلين ، كمـــا قـــال شـــعيب علي ـــدُ أنَْ {: ى عن ـــآ أرُيِ وَمَ

ــهِ عَ  ــوْفِيقِيَ إِلاّ باِللّ ــا تَـ ــا اسْــتَطَعْتُ وَمَ ــدُ إِلاّ الإِصْــلاَحَ مَ ــهُ إِنْ أرُيِ ــاكُمْ عَنْ ــآ أنَْـهَ ــالِفَكُمْ إِلىََ مَ لَيْــهِ أخَُ
 . } تَـوكَّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ 

 ه ذخلأا نبذه الشـبهة تعطيـل للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر: اب به ايضاً ومما يج       
، ويلزم مـن ذلـك أن يكـون الآمـر والنـاهي معصـوماً ، فـاعلاً لكـل مـا يـأمر بـه ، منتهيـاً عـن مـا  

، وهذه درجـة صـعبة لا يبلغهـا إلا المرسـلون ، وبالتـالي لا يـأمر أحـد بمعـروف كل ما ينهى عنه 
 . ولا ينهى أحد عن منكر بعد المرسلين 

يقــول بعــض النــاس إن النــاس لا يســتجيبون للأمــر مــر بــالمعروف والنهــى عــن  :الشــبهة الثالثــة 
 . ةدئاف لاف ،ركنلم ه مايقلا نم اذإبذه العمل 

، فــإذا تأملنــا  هــذه الشــبهة ، أنــه لــيس الواجــب أن يســتجيب النــاس وممــا يجــاب بــه عــن       
ـــا وحبيبنـــا محمـــد  ـــه رب العـــالمين لنبين قـــدوتنا في الأمـــر والنهـــي ، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(توجي

ا كلفـه بتبليـغ الـدعوة ، في مثـل وجدنا أن االله سبحانه وتعالى لم يكلفه باستجابة الناس له ، إنمـ
 . }فإَِن تَوليّْتُمْ فإَِنمّاَ عَلَىَ رَسُولنَِا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ {قوله  

وكــذلك فـــإن ثمـــرة الأمــر بـــالمعروف والنهـــي عــن المنكـــر لا تقتصـــر علــى اســـتجابة النـــاس        
و المســـلم فحســب فيتوقــف القيــام بــه علــى الاســتجابة ، بـــل يترتــب عليــه مصــالح عديــدة تــدع



 ٤ 

للقيام به ، ولو لم يلق استجابة من النـاس ، فمـن ذلـك مـا يترتـب عليـه مـن الأجـر العظـيم لمـن 
 . قام به 

يقــول بعــض النــاس أنــا لا ينبغــي لي أن آمــر بــالمعروف وأ�ــى عــن المنكــر ، : الشــبهة الرابعــة 
 .لأنني لست من أهل العلم الذين يسوغ لهم ذلك 

بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن العلـم بالمـأمور بـه والمنهـي عنـه، صحيح أنه لابد للأمـر        
 حتى يكون الأمر والنهي على بصيرة ، ولكن أي درجة من العلم يحتاجها الآمر والناهي ؟

العلـم المطلـوب في الأمــر بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر يتوقـف علــى نـوع المـأمور بــه ، إن        
عـروف معلومـة مـن الـدين بالضـرورة ،  لا تحتـاج إلى مزيـد مـن والمنهي عنه ، فهنـاك أمـور مـن الم

فعلى سبيل المثال إذا رأيت تارك الصلاة ، هل يحتاج أمرك له ، بـأداء الصـلاة إلى كثـير . العلم 
علــم ؟ لا ، بـــل يكفــي للأمـــر في هـــذه الحــال أن يعـــرف أن الصـــلاة مــن أركـــان الإســـلام ، ولا 

 .ه لاإ ملاسلإا موقبا 

يحصــل في الأســواق مــن المنكــرات مــن تــبرج النســاء ، والمعاكســات ونحوهــا ، منكــر  ومــا       
ظـاهر ومعــروف لعامــة النــاس ، فهــل إنكــار مثـل هــذه الأمــور يحتــاج إلى كثــير علــم ؟ معلــوم أن 
المــرأة المســلمة مــأمورة بالتســتر والاحتشــام ، ومخالفــة ذلــك مخالفــة لشــرع االله ســبحانه وتعــالى ، 

 . اج إلى إنكار وارتكاب لمنكر يحت

ـــه الشـــيطان للإنســـان بـــأن هـــذه الأمـــور مـــن عبـــاد االله ،         إن هـــذه الشـــبه وأمثالهـــا ممـــا يزين
الأعـذار الــتي تبــيح لــه تـرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عـن المنكــر ، فالشــيطان وأعوانــه يــدعون إلى 

يأَيَّـهَـا {مـن الشـيطان  إشاعة المنكر بين المسلمين ، فقد قال المولى سبحانه وتعالى محـذراً عبـاده
إِنمّـَـا * النـّاسُ كُلـُواْ ممِـّا فيِ الأرْضِ حَــلاَلاً طيَّبـاً وَلاَ تَـتّبِعـُواْ خُطــُوَاتِ الشّـيْطاَنِ إِنـّهُ لَكُــمْ عَـدُوّ مّبـِينٌ 

 . }يأَْمُركُُمْ باِلسّوَءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأنَ تَـقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 



 ٥ 

 لرحمن الرحيمبسم االله ا

 الخطبة الثانية

عباد االله ، إن الإنسان المؤمن الذي يطلب رضاء ربه ، ويحمل هـمَّ هـذا الـدين ، ويسـعى       
لصــلاح المســلمين ، بالحــث علــى الخــيرات ، والتحــذير مــن المنكــرات ، لا يستســلم لمثــل هــذه 

نكـر ، لا تـرده الصــعاب ، الشـبه والعوائـق الـتي تعــوق مسـيرته في الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن الم
ــدِيَـنـّهُمْ سُــبُـلَنَا {ولا الشــدائد الصــلاب ، ولا يخشــى في االله لومــة لائــم  ــا لنَـَهْ ــذِينَ جَاهَــدُواْ فِينَ وَالّ

  .}وَإِنّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

 ....  مركم بأمر أعباد االله ، إن االله        


